
الحديث العاشر
هُرَيرة    أبي الله  :    عَنْ رسولُ قال  :قال

َبلُ      (( َيقْ ل ّيبٌ َط الله إنّ
أمرَ          بما المُؤْمِنينَ أمرَ تعالى الله وإنّ ، ًا ّيب ط ّل إ

فقال    :  ، المُرسَلين ّيهَا   به َأ َيا
ِلحا       صَا ُلوا وَاعْمَ َباتِ ّي ّط ال مِنَ ُلوا ُك ، ) )1الرّسُلُ

تعالى  :  مِنْ      وقال ُلوا ُك ُنوا آمَ ّلذِينَ ا ّيهَا َأ َيا
ُكم    َنا رَزَقْ مَا َباتِ ّي ُيطيلُ     ) )2َط الرّجُلَ َكرَ ذ ثمّ ،

يا :        :  السّماءِ إلى َديهِ ي ّد يمُ ، َبرَ َأغْ َأشْعَثَ السّفرَ
ُبهُ         ومَشْرَ ، حَرامٌ ْطعَمُهُ وَمَ ، رب يا رَب

ّنى        )3(حَرامٌ فأ ، ِم بالحَرَا ّذيَ وَغُ ، حرامٌ َبسُهُ ْل وَمَ ،
؟    ِلذلكَ َتجَابُ ُه مُسللمٌ  . ))ُيس .روا

 من رواية فضيل بن)4(هذا الحديث خرّجه ه مسللم
مرزوق، عن عديّ بن ثابت، عن أبي حازم ، عن أبي

 ، وقال : حسلن غريب .)5(هريرة ، وخرّجه ه الترمذي
 ثقة وسط خرّج ل له مسللم دون)6(وفضيل بن مرزوق

البخاري .

 .51() المؤمنون : 1
 .172() البقرة: 2
 سقطت من ( ص ) .)) ومشربه حرام ((() عبارة : 3
 ) .65 ) ( 1015 ( 3/85) في " صحيحه " (4
 ) .2989) في " الجامع الكبير " ( (5

 )2094 ) ، وعلي بن الجعد ( 8839وأخرجه ه : عبد الرزاق ( 
 ، والدارمي 2/328، وأحمد 

 ) ، وابن عدي91 ) ، والبخاري في " رفع اليدين " ( 2720( 
2028 ، والبغوي ( 3/346 ، والبيهقي 1/264في " الكامل " 

) من طرق عن أبي هريرة ، به .
 إلى هنا سقط من)) عن عدي بن ثابت ... (() من قوله : (6

( ص ) .
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 هذا قد جه اء)) إنّ الله تعالى طيب (( : وقوله 
ّنبيّ  ًا من حديث سعد بن أبي وقاص ، عنِ ال  ،أيض

ّيبَ ، نظيفٌ يحبّ((قال :  ّط ّيبٌ يحبّ ال  إن الله ط
 ،)1( . خرّجه ه الترمذي))النظافة ، جه واد يحبّ الجود 

معناه  والطيب هنا : ، )2(وفي إسناده مقال
. )3(الطاهر

َنزّه عن النقائص ّدسٌ م ّنه تعالى مق والمعنى : أ
َباتُ  وهذا كما في قوله : والعيوب كلها ، ّي ّط وَال

مِمّا      ُأونَ َبرّ مُ ِئكَ َل ُأو َباتِ ّي ّط ِلل ُبونَ ّي ّط وَال ِبينَ ّي ّط ِلل
ُلون  ، والمراد : المنـزهون من أدناس))4 َيقُو

 .)5(الفواحش وأوضَارها
ًا ((وقوله :   قد ورد معناه في)) ل يقبل إل طيب

ُظه :  ٌد بصدقة من((حديث الصدقة ، ولف ّدق أح  ل يتص

 ) .2799) في " الجامع الكبير " ( (1
 ، والبزار3/408وأخرجه ه : الفسلوي في " المعرفة والتاريخ " 

 ) ، وأبو يعلى 1114( 
 ، وابن1/279 ) ، وابن حبان في " المجروحين " 791( 

 من طرق عن سعد بن أبي3/414عدي في " الكامل " 
وقاص ، به . 

 ، قال النسلائي في ")) خالد بن إلياس (() في سنده : (2
 ) 172الضعفاء والمتروكون " ( 

 ، وقال ابن حبان في ")) مدني متروك الحديث ((: 
 يروي الموضوعات عن الثقات حتى(( : 1/279المجروحين " 

ّنه الواضع لها   .))يسلبق إلى القلب أ
 .8/235) انظر : لسلان العرب (3
 .26) النور : (4
 . والوضار : جه مع وضر)) ظاهرها وباطنها (() في ( ص ) : (5

 .15/325وهو وسخ الدسم واللبن . انظر : لسلان العرب 
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ًا …  ))كسلب طيب ول يقبل الله إل طيب
ّنه)6(  ، والمراد أ

ًل . ًا حل تعالى ل يقبل مِن الصدقات إل ما كان طيب
وقد قيل : إنّ المراد في هذا الحديث الذي نتكلم

ًا ((فيه الن بقوله :   أعمّ مِنْ ذلك)) ل يقبلُ الله إل طيب
ًا ًا طاهر ّنه ل يقبل من العمال إل ما كان طيب ، وهو أ

ّلها ، كالرياء والعُجب ، ول من من المفسلدات ك
ُتوصَفُ به ًل ، فإنّ الطيب  ًا حل الموال إل ما كان طيب
العمالُ والقوالُ والعتقاداتُ ، فكلّ هذه تنقسلم إلى

ّيبٍ وخبيثٍ . ط
ّنه يدخل في  ل  قوله تعالى : وقد قيل : إ قُلْ

ِبيثِ       ْلخَ ا ُة ْثرَ َك َبكَ أعْجَ
َ َلوْ وَ ّيبُ ّط وَال ِبيثُ ْلخَ ا َتوِي َيسْ

)1(ّله  .)2( هذا ك
وقد قسّلم الله تعالى الكلم إلى طيب وخبيث ،

َبة       فقال :  ّي َط َكشَجَرَةٍ َبةً ّي َط ِلمَةً َك ًل َث مَ اللهُ ضَرَبَ
(3) ،      ٍَثة ِبي خَ َكشَجَرَةٍ َثةٍ ِبي خَ ِلمَةٍ َك َثلُ  ،))4 وَمَ

ّيبُ    وقال تعالى :  ّط ال ِلمُ َك ْل ا ُد َيصْعَ ْيهِ َل  ،))5 ِإ
ّنه يحلّ الطيبات ويحرّمُ الخبائث .ووصف الرسول   بأ

ّنه يدخل في ذلك العمالُ والقوالُ وقد قيل : إ
ًا ، ووصف الله تعالى المؤمنين والعتقاداتُ أيض

 ) ، وأحمد648) أخرجه ه : ابن المبارك في " الزهد " ( (6
 2/134 ، والبخاري 2/418

 ) ، وابن64 ) و( 63 ) ( 1014 ( 3/85 ) ، ومسللم 1410( 
 )1632 ) ، والبغوي ( 661 ) ، والترمذي ( 1842ماجه ه ( 

من طرق عن أبي هريرة ، به .
 .100() المائدة : 1
 سقطت من ( ص ) .)) هذا كله ((() عبارة : 2
 .24() إبراهيم : 3
 .26() إبراهيم : 4
 .10() فاطر : 5

45

This file was downloaded from QuranicThought.com



َكةُ   بالطيب بقوله تعالى :  ِئ ْلمَل ا َتوَفّاهُمُ َت ّلذِينَ ا
ِبينَ ّي  وإنّ الملئكة تقولُ عند الموت: اخرُجه ي))1 َط

ّيب، وإنّ ّيبة التي كانت في الجسلد الط ّط أيتها النفس ال
ُدخول الجنة، َد  ّلمُ عليهم عن ويقولون لهم: الملئكة تسل

، وقد ورد في الحديث أنّ)2(فادخلوها خالدين طبتم
ًا له في الله تقول له الملئكة : المؤمن إذا زار أخ

ًل (( ْنز ْأتَ من الجنة م ّو ْبتَ ، وطابَ ممشاك ، وتب ِط  ((
)3(

.
ُده بما سكن ُنه وجه سل ُبه ولسلا ّيبٌ قل فالمؤمن كله ط

في قلبه من اليمان ، وظهر على لسلانه من الذكر ،
وعلى جه وارحه من العمال الصالحة التي هي ثمرة

ّلها)4(اليمان ، وداخلة في اسمه ، فهذه الطيباتِ  ك
 .يقبلها الله 

ومن أعظم ما يحصل به طيبةُ العمَال للمؤمن
طيبُ مطعمه ، وأنْ يكون من 

ُله . حلل ، فبذلك يزكو عم

 .32() النحل : 1
 لم ترد في ( ج ل ) .)) فادخلوها خالدين (() عبارة : (2
 ) ، وفي " الزهد3() أخرجه ه : ابن المبارك في " مسلنده " ( 3

 ، وعبد بن354 و344 و2/326 ) ، وأحمد 708" ، له ( 
 ) ،345 ) ، والبخاري في " الدب المفرد " ( 1451حميد ( 

 ) ، وابن حبان (2008 ) ، والترمذي ( 1443وابن ماجه ه ( 
 ) ، والبيهقي في " شعب 2961

 ) ، والبغوي219 ) وفي " الداب " ، له ( 9026اليمان " ( 
 ) من طريق أبي سنان عيسلى بن3473 ) و( 3472( 

سنان ، عن عثمان بن أبي سودة ، عن أبي هريرة ، به ،
وإسناده ضعيف لضعف أبي سنان عيسلى بن سنان .

 التي هي اليمان والعمل الصالح(() زاد بعدها في ( ص ) : (4
((. 
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ّنه ل يقبل العملُ ول ٌة إلى أ وفي هذا الحديث إشار
ّل بأكل الحلل ، وإنّ أكل الحرام يفسلد العمل ، يزكو إ

ّنه قال بعد تقريره :  َله ، فإ  إنّ الله ل يقبلُ((ويمنع قبو
ًا  ّل طيب  أمر به المرسلين ، إنّ الله أمر المؤمنين بما))إ
ُلوا       فقال :  وَاعْمَ َباتِ ّي ّط ال مِنَ ُلوا ُك الرّسُلُ ّيهَا َأ َيا
ًا ِلح مِنْ       : وقال ، ))1 صَا ُلوا ُك ُنوا آمَ ّلذِينَ ا ّيهَا َأ َيا

ُكمْ   َنا رَزَقْ مَا َباتِ ّي . ))2 َط
والمراد بهذا أنّ الرسل وأممهم مأمورون بالكل
من الطيبات التي هي الحلل ، وبالعمل الصالح ، فما

ًل ، فالعملُ صالح مقبولٌ ، فإذا كان دام الكل حل
ًل ؟ الكلُ غير حللٍ ، فكيف يكون العمل مقبو

ّنه كيف يتقبل ِلكَ من الدعاء ، وأ َذ وما ذكره بعد 
ُبولِ العمال مع َق َو مثالٌ لستبعاد  مع الحرام ، فه

ِه نظر التغذية بالحرام . وقد خرّج ل الطبراني بإسناد في
َد رسول)3(عن ابن عباس َيتْ هذه الية عن ُتل  ، قالَ : 

ًل         : الله  حَل َلرْضِ ا فِي مِمّا ُلوا ُك ّناسُ ال ّيهَا َأ َيا
ًا ّيب ُد بنُ أبي وقاص ، فقال : يا))4 َط  ، فقام سع

رسول الله ، ادع الله أنْ يجعلني مسلتجابَ الدعوة ،
ّنبيّ  َعمَك تكن)5( يا سعد(( : فقال ال ِطبْ مط  ، أ

ّدعوة ، والذي نفس محمد بيده إنّ العبد مسلتجاب ال
ّلقمة الحرام في جه وفه ما يتقبل الله منه ليقذف ال

 .51() المؤمنون : 1
 .172() البقرة : 2
 ) .6495) في " المعجم الوسط " ( (3

 إلى " المعجم10/294وعزاه الهيثمي في " المجمع " 
 وفيه من((الصغير " والصواب " المعجم الوسط " ، وقال : 

 .))لم أعرفهم 
 .168) البقرة : (4
 لم ترد في ( ص ) .)) يا سعد ((() 5
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ٍد نبت لحمُه من سُحْتٍ ّيما عب ًا، وأ عمل أربعين يوم
.)) فالنارُ أولى به

 بإسناد فيه نظر)1(وفي " مسلند المام أحمد " 
ًا عن ابن عمر قال :  ًا بعشرة((أيض  من اشترى ثوب

دراهم في ثمنه درهمٌ حرام، لم يقبلِ الله له صلة ما
، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال : صُمّتا ))كان عليه 

ُيروى منإنْ لم أكن سمعته من رسول الله   . و
ًا،حديث عليّ  ًا معناه أيض خرّجه ه البزار وغيره  مرفوع

ٍد ضعيف  بإسنا
ًا .)2(جه د

ٍد فيه ضعفٌ من حديث أبي وخرّج ل الطبراني بإسنا
ّنبيّ  ًا(( قال : هريرة ، عن ال  إذا خرج ل الرجه لُ حاجه 

ِز َغرْ ٍة طيبةٍ ، ووضع رجه له في ال ْيكَ)3(بنفق ّب  ، فنادى : ل
َديك ْع ْيكَ وسَ ّب ٍد من السّلماء : ل ّبيكَ ، ناداه منا اللهمّ ل

ُدك حللٌ ، وراحلتك حللٌ  ، وحجك مبرورٌ غير)4(زا
مأزورٍ ، وإذا خرج ل الرجه لُ بالنفقة الخبيثة ، فوضع رجه له

ٍد من ّبيك ، ناداه منا ّبيكَ اللهمّ ل َغرْزِ ، فنادى : ل في ال
ُتك ُدك حرام ، ونفق َديك ، زا ْع ْيكَ ول سَ ّب السّلماء : ل ل

 .2/98() في المسلند 1
 ) ، وابن حبان في "849وأخرجه ه : عبد بن حميد ( 

 ، والبيهقي في 2/40المجروحين " 
 ) ، والخطيب في " تاريخه "6114" شعب اليمان " ( 

ًا ، فهو مسللسلل بالعلل ، وقال14/21  وإسناده ضعيف جه د
ًا ((الحافظ العراقي :   .6/84 فيض القدير )) سنده ضعيف جه د

ًا ، فيه819) في " مسلنده " ( (2  ) ، وإسناده ضعيف جه د
النضر بن منصور ، قال البخاري 

 . وعقبة بن علقمة أبو الجنوب ، قال أبو)) منكر الحديث ((: 
 (6/402 . انظر : الجرح والتعديل )) ضعيف الحديث ((حاتم : 
 .10/292 ) ، ومجمع الزوائد 1743

 .)) في المزدلفة ((() في ( ص ) : 3
 سقطت من ( ص ) .)) وراحلتك حلل (() عبارة : (4
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ٍر  ُيروى من حديث عمر)1( ))حرام ، وحجّكَ غيرُ مبرو . و
ًا  .)2(نحوه بإسناد ضعيف أيض

 ، عن مجاهد ، عن ابن)3(وروى أبو يحيى القتات
ٍء في جه وفه عباس ، قال : ل يقبل الله صلة امري

حرام .
ُء في حجّ من حجّ بمالٍ حرام ، وقد اختلفَ العلما

ّلى في ثوب حرام ، هل يسلقط عنه فرضُ ومن ص
الصلة والحج بذلك ، وفيه عن المام أحمد روايتان ،

ّنه ل يتقبل العملُ وهذه الحاديث المذكورة تدلّ على أ
ُيراد به الرضا مع مباشرة الحرام ، لكن القبول قد 

ُء عليه بين الملئكة بالعمل ، ومدحُ فاعله ، والثنا
ُيراد به حصولُ الثواب والجه ر ُة به ، وقد  والمباها

عليه ، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة ، فإنْ
كان المراد هاهنا القبولَ بالمعنى الوّل أو الثاني لم

 ، كما ورد)4(يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة
ّنه ل تقبل صلة البق ، ول المرأة التي زوجه ها عليها أ

ًا ، ول من شرب الخمر ساخطٌ ، ول من أتى كاهن
ًا ، والمراد - والله أعلم - نفي القبول أربعين يوم

بالمعنى الوّل أو الثاني ، وهو المراد - والله أعلم -

 ) ، وإسناده ضعيف5228) في " المعجم الوسط " ( (1
ًا ، سليمان بن داود اليمامي ، قال أبو حاتم :   هو ضعيف((جه د

ًا  ًا صحيح  . انظر :))الحديث ، منكر الحديث ، ما أعلم له حديث
 ) .487 ( 4/108الجرح والتعديل 

 ، وفي إسناده3/585) أخرجه ه : ابن عدي في " الكامل " (2
أبو الغصن الدجه ين بن ثابت ، قال النسلائي في " الضعفاء

 .)) ليس بثقة (( ) : 179والمتروكون " ( 
وهو ضعيف . )(3
 إلى هنا سقط من)) فإن كان المراد هاهنا ... ((() من قوله : 4

( ص ) .
49

This file was downloaded from QuranicThought.com



ّتقين       : من قوله  الم من الله ّبلُ َيتق ّنما  .))1إ
ّد منها خوفُ السّللف على ولهذا كانت هذه الية يشت

ّتقين الذين نفوسهم ، فخافوا أنْ ل يكونوا من الم
ُيتقبل منهم .

 فيها ، فقال :)) المتقين ((وسُئلل أحمد عن معنى 
َيحِلّ له . يتقي الشياء ، فل يقع فيما ل 

 الزاهد رحمه الله :)2(وقال أبو عبد الله الناجه ي
خمسُ خصال بها تمامُ العمل : اليمان بمعرفة الله 

ّق ، وإخلصُ العمل للهِ ، والعمل على)3( ، ومعرفةُ الح
ٌة، لم يرتفع َدتْ واحد ُفق ِة ، وأكلُ الحللِ، فإن  ّن السّل

ّنك إذا عرَفت الله  ّقالعملُ ، وذلك أ َتعرف الح  ، ولم 
ِرفِ الله ، لم ْع َت ّق ، ولم  ، لم تنتفع ، وإذا عرفتَ الح

ِلصِ ُتخْ ّق ، ولم  تنتفع ، وإنْ عرفتَ الله ، وعرفت الح
ّق  ،)4(العمل ، لم تنتفع ، وإنْ عرفت الله ، وعرفت الح
وأخلصت العمل ، ولم يكن على السّلنة ، لم تنتفع ،

وإنْ تمّتِ الربع ، ولم يكن الكلُ من حلل لم
 .)5(تنتفع

 .27) المائدة : (1
4/8) وهو : سعيد بن بريد الزاهد . انظر : الجرح والتعديل (2

 )26. ( 
 .))  اليمان بالله ((() في ( ص ) : 3
 إلى هنا سقط من)) لم تنتفع ، وإذا عرفت ... ((() من قوله : 4

( ص ) .
 .9/310) أخرجه ه : أبو نعيم في " الحلية " (5
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 : لو قمتَ مقام هذه)1(وقال وُهيب بن الورد
السلارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك

 .)2(حلل أو حرام
ٍة كما في وأما الصدقة بالمال الحرام ، فغيرُ مقبول

ّنبيّ )3(" صحيح مسللم "   ل(( :  عن ابن عمر  ، عن ال
ٍر ، ول صدقةً من غلولٍ  ًة بغير طهو  .))يقبلُ الله صل

ّنبيّ  وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة ، عن ال
ٌد بصدقة من كسلب طيب -ول(( : )4(قال ّدق أح  ما تص

ّيبَ- إل أخذها الرحمان بيمينه  ّط ))يقبل الله إل ال
)5(،

وذكر الحديث .

) وهو ابن أبي الورد القرشي ، أبو عثمان ، ويقال : أبو أمية(1
المكي ، مولى بني مخزوم ، أخو 

عبد الجبار بن الورد ، واسمه عبد الوهاب ، ووهيب لقب غلب
 ) .7366 ( 7/505عليه . انظر : تهذيب الكمال 

 .8/154) أخرجه ه : أبو نعيم في " الحلية " (2
 ) .224 ( 1/140) الصحيح (3

 و39 و20 و2/19 )، وأحمد 1874وأخرجه ه : الطيالسلي ( 
، وابن ماجه ه 73 و57 و51
 )، وابن خزيمة65 )، وابن الجارود ( 1 )، والترمذي ( 272( 
 ) ، وابن3299 )، والطحاوي في "شرح المشكل" ( 8( 

 من طرق عن ابن عمر،4/191 ) ، والبيهقي 3366حبان ( 
به.

 إلى هنا سقط من)) ل يقبل الله صلة ... ((() من قوله : 4
( ص ) .

 ، والدارمي (2/538 ) ، وأحمد 1154) أخرجه ه : الحميدي ( (5
 (3/85 ) ، ومسللم 7430 ( 9/154 ) ، والبخاري 1682
 وفي " الكبرى " ، له (5/57 ) والنسلائي 64 ) ( 1014
 ) وفي " التفسلير7759 ) و( 7735 ) و( 7734 ) و( 2304

 ) و(2426 ) و( 2425 ) ، وابن خزيمة ( 419" ، له ( 
 ) ، والبغوي (3319 ) و( 3316 ) ، وابن حبان ( 2427
 ) من طرق عن أبي هريرة ، به .1631
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عن ابن مسلعود ،) 1(وفي " مسلند المام أحمد " 
ّنبيّ  ًل من حرام ،(( قال : عن ال ٌد ما  ل يكتسلب عب

ُق به ، فيتقبلَ ّد ُيباركَ له فيه ، ول يتص َف َق منه ،  ِف ُين ف
َده إلى النار، إنّ منه، ول يتركه خلفَ ظهره إل كان زا

َء ّيئ ، ، ولكن يمحو السّليى ّيىء بالسل الله ل يمحو السل
 .))بالحسلن ، إنّ الخبيثَ ل يمحو الخبيثَ 

ُيروى من حديث دراج ل، عن ابن حُجيرة، عن أبي و
ّنبيّ  ًا ،(( قال : هريرة ، عن ال ًل حرام  من كسلب ما

 .))فتصدق به ، لم يكن له فيه أجه رٌ ، وكان إصرُه عليه 
 ، ورواه بعضهم)2(خرّجه ه ابنُ حبان في " صحيحه " 

ًا على أبي هريرة . موقوف
ْيمِرَة ، قال : قال ومن مراسيل القاسم بن مُخَ

َوصَلَ به(( : رسول الله  ًل مِنْ مأثم ، ف  من أصاب ما
ّدق به ، أو أنفقه في سبيل الله ، جه مع رحمه ، أو تص

ًا ، ثم قذف به في نار جه هنم  ))الله ذلك جه ميع
) 3(. 

 .1/387) في " مسلنده " (1
 ) ، والحاكم877 ) ، والشاشي ( 2026وأخرجه ه : البزار ( 

 ، والبيهقي166 و4/165 ، وأبو نعيم في "الحلية" 2/447
2030 )، والبغوي ( 5524 ) و( 607في " شعب اليمان " ( 

) من طرق عن عبد الله بن مسلعود ، به ، وإسناده ضعيف
ورفعه منكر ، الصواب فيه الوقف وعلته الصباح بن محمد

ضعيف وقد خولف .
 ) ، والطبراني1134وأخرجه ه : ابن المبارك في " الزهد " ( 

4/165 ) وأبو نعيم في " الحلية " 8990في " الكبير " ( 
ًا . عن عبد الله بن مسلعود ، موقوف

 ) . 3367 ) و( 3216) الصحيح ( (2
ًا : ابن الجارود (   ،1/548 ) ، والحاكم 336وأخرجه ه أيض

 من طرق عن أبي هريرة ، به .4/84والبيهقي 
 ) ، وأبو داود625) أخرجه ه : ابن المبارك في " الزهد " ( (3

 ) .131في " المراسيل " ( 
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ّنهما ْيسَلرَة أ ورُوي عن أبي الدرداء ، ويزيد بن مَ
ّدق به ّله ، فتص ًل من غير ح جه عل مثلَ من أصاب ما

ِه أرملةً  .)1(مثلَ من أخذ مال يتيم ، وكسَلا ب
ِئللَ ابنُ عباس عمّن كان على عمل ، فكان وسُ

ِتق ُذ الحرام ، ثم تابَ ، فهو يحجّ ويع ِلمُ ويأخُ َيظ
ّفرُ الخبيثَ ، َك ُي ّدق منه ، فقال : إنّ الخبيث ل  ويتص

ّفر الخبيث ، ُيك وكذا قال ابن مسلعود : إنّ الخبيثَ ل 
ّفرُ الخبيث ُيك ّيبَ  ّط  ، وقال الحسلنُ : أيها)2(ولكن ال

َلمْتَ َظ ّدق على المسلكين يرحمُه ، ارحم من قد  المتص
.

واعلم أنّ الصدقة بالمال الحرام تقع على
وجه هين :

َق به الخائنُ أو الغاصبُ ّد أحدهما : أنْ يتص
ونحوهما عن نفسله ، فهذا هو المراد من هذه الحاديث

ُيؤجَه رُ عليه ، بل يأثمُ ّنه ل  ّبلُ منه ، بمعنى : أ ُتق ُي أنه ل 
بتصرفه في مال غيره بغير إذنه ، ول يحصلُ للمالك
بذلك أجه رٌ ؛ لعدم قصده ونيته ، كذا قاله جه ماعةٌ من
العلماء ، منهم : ابنُ عقيلٍ من أصحابنا ، وفي كتاب
ّنه عبد الرزاق من رواية زيد بن الخنس الخزاعي : أ

سأل سعيد بنَ المسليب قال : وجه دت لقطةً ، أفأتصدق
ُبها ُتؤجه ر أنت ول صاح  . )3(بها ؟ قالَ : ل 

َق بها قبلَ تعريفها الواجه ب . ّد َتص َده إذا  ولعلّ مرا
ولو أخذ السللطانُ ، أو بعضُ نوابه من بيت المال ما ل
ًا أو يسلتحقه ، فتصدق منه أو أعتق ، أو بنى به مسلجد
ّنه غيره مما ينتفع به الناسُ، فالمنقولُ عن ابنِ عمر أ

 ) .737) أخرجه ه : أحمد في " الزهد " ( (1
 ) ، والطبراني في " المعجم1977) أخرجه ه : البزار ( (2

 ) من طرق عن 7728الوسط " ( 
ًا ، وهو ضعيف . عبد الله بن مسلعود مرفوع

 ) .18622) أخرجه ه : عبد الرزاق ( (3
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كالغاصبِ إذا تصدق بما غصبه، كذلك قالَ لعبد الله بن
ُعوا عنده في عامر أميرِ البصرة ، وكان الناس قد اجه تم

ِه ببرّه وإحسلانه، وابن عمر ُيثنون علي حال موته وهم 
ّلم، فروى له حديث :   ل((ساكتٌ، فطلب منه أنْ يتك

ُغلولٍ  ))يقبلُ الله صدقة من 
: وكنت)2(، ثم قال له)1(

على البصرة.
ُد بنُ موسى في " كتاب الورع " : حدثنا وقال أس

الفضيلُ بن عياض ، عن 
)3(منصور ، عن تميم بن سلمة قال : قال ابنُ عامر

ُلها ، ّه ُنسَل لعبد الله بن عمر : أرأيتَ هذا العقاب التي 
َفجّرُها ، ألنا فيها أجه رٌ ؟ فقال ابن عمر : ُن والعيون التي 

ًا قط ؟ ّفرُ خبيث َك ُي ًا ل  )4(أما علمتَ أنّ خبيث

ُد الرحمان بنُ زياد ، عن أبي مليح ، عن حدثنا عب
ميمون بن مِهران قال : قال ابنُ عمر لبنِ عامر وقد
ُلكَ مثلُ رجه لٍ سرق إبلَ حاجّ ل ، ثم َث سأله عن العتق : مَ

 في سبيل الله ، فانظر هل يقبل منه ؟)5(جه اهد بها
 ،)6(وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع

ْونَ النتفاع بما)7(كطاووسٍ ووهيب بن الورد ّق َتو َي  
 رحمه–أحدثه مثلُ هؤلء الملوك ، وأما المام أحمد 

ّنه رخّصَ فيما فعلوه من المنافع العامة ،–الله   فإ
كالمسلاجه د والقناطر والمصانع ، فإنّ هذه ينفق عليها
ًا ّنهم فعلوا شيئل ّقن أ ّل أنْ يتي من مال الفيء ، اللهم إ
من ذلك بمالٍ حرام كالمُكوس والغصوب ونحوها ،

) تقدم تخريجه .(1
 سقطت من ( ص ) .)) قال له ((() 2
 .)) ابن عباس ((() تحرف في ( ص ) إلى : 3
 ) .1063() أخرجه ه : أحمد في " الزهد " ( 4
 .)) فتصدق بها (() في ( ص ) : (5
 لم ترد في ( ص ) . )) في الورع ((() عبارة : 6
 .)) ووهب بن المنبه ((() في ( ص ) : 7
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فحينئلذ يتوقّى النتفاع بما عمل بالمال الحرام ، ولعلّ
َذهُم لموال بيت المال ّنما أنكر عليهم أخ ابنَ عمر إ

لنفسلهم ، ودعواهم أنّ ما فعلوه منها بعد ذلك ، فهو
صدقة منهم ، فإنّ هذا شبيهٌ بالغصوب ، وعلى مثل
ُيحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك هذا 

بنيان المسلاجه د .
قال أبو الفرج ل بنُ الجوزي : رأيت بعضَ المتقدمين
ًا من السللطين والمراء ًل وحرام سُئللَ عمن كسلب حل

، ثم بنى الربطة والمسلاجه د : هل له ثواب ؟ فأفتى
ُيوجِه بُ طيب قلب المنفق ، وأنّ لهُ في إيقاف ما ل بما 
ّنه ل يعرف أعيان المغصوبين ، يملكه نوع سمسلرة ؛ ل

ّدرين ًا من متص فيرد عليهم . قالَ : فقلتُ واعجب
للفتوى ل يعرفونَ أصولَ الشريعة ، ينبغي أنْ ينظر
ًا ، فما ًل ، فإنْ كانَ سلطان ّو في حال هذا المنفق أ
ِفه ، ُه مصار يخرج ل من بيت المال ، قد عرفت وجه و

فكيف يمنع مسلتحقيه ، ويشغله بما ل يفيد من بناء
ّوابِ ُلمراء ون مدرسة أو رباط؟ وإنْ كان مِن ا

ّده إلى بيت ّد ما يجب ر السللطين، فيجب أنْ ير
ًا ، فكلّ تصرف فيه ًا أو غصب المال ، وإنْ كان حرام

ّده على من أخذ منه أو ورثته ، فإن حرام ، والواجه ب ر
ّد إلى بيت المال  يصرف في المصالح أو)1(لم يعرف ر

في الصدقة ، ولم يحظ آخذه بغير الثم . انتهى .
ّنما كلمُه في السللطين الذين عهدهم في وقته وإ

الذين يمنعون المسلتحقين من الفيء حقوقهم ،
ّلكِ ببناء ما ويتصرّفونَ فيه لنفسلهم تصرف المُ

ينسلبونه إليهم من مدارسَ وأربطةٍ ونحوها مما قد ل
ًا دون قوم ، فأما لو فرض يحتاج ل إليه ، ويخص به قوم

ًا ... (() من قوله : (1 ًا أو غصب  إلى هنا سقط)) وإن كان حرام
من ( ص ) .
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إمامٌ عادلٌ يعطي الناس حقوقهم من الفيء ، ثم يبني
ٍد ، أو مدرسة ، أو لهم منه ما يحتاجه ون إليه من مسلج
ًا ، ولو كان بعضُ مارستان ، ونحوِ ذلك كان ذلك جه ائز
من يأخذ المال لنفسله من بيت المال بنى بما أخذه
ًا إليه في حال ، يجوز البناء فيه من بيتِ بناء محتاجه 

ّنه نسلبه إلى نفسله ، فقد يتخرّجُ ل على المال ، لك
ّد المالَ إلى المغصوب منه الخلف في الغاصب إذا ر

على وجه ه الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم 
ّله إذا بني على قدر الحاجه ة من غير سرفٍ ل ؟ وهذا ك

ٍة .  ول زخرف
وقد أمر عمرُ بنُ عبد العزيز بترميم مسلجد

البصرة من مال بيت المال ، ونهاهم أنْ يتجاوزوا ما
ّدع منه ، وقال : إني لم أجه د للبنيان في مال الله تص
ّنه قال : ل حاجه ة للمسللمين فيما ًا ، ورُوي عنه أ حق

أضرّ ببيت مالهم .
واعلم أنّ من العلماء من جه عل تصرّفَ الغاصب

ًا على إجه ازة مالكه ، فإنْ ونحوه في مال غيره موقوف
أجه از تصرّفه فيه جه از ، وقد حكى بعضُ أصحابنا روايةً
عن أحمد أنّ من أخرج ل زكاته من مالٍ مغصوبٍ ، ثم
أجه ازه لهُ المالك ، جه از وسقطت عنه الزكاة ، وكذلك
ّنه إذا أعتق خرّج ل ابن أبي موسى روايةً عن أحمد : أ

ًا ضمانه في ماله ، ثم أجه ازه َد غيره عن نفسله ملتزم عب
المالك جه از ، ونفذ عتقه ، وهو خلفُ نصّ أحمد ،

ّنه لو غصب شاة ، فذبحها لمتعته وحكي عن الحنفية أ
وقرانه ، ثم أجه ازه المالك أجه زأت عنه .

الوجه ه الثاني من تصرفات الغاصب في المال
ّده ّدق به عن صاحبه إذا عجز عن ر المغصوب : أنْ يتص
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 عند أكثر العلماء ،)1(إليه أو إلى ورثته ، فهذا جه ائزٌ
منهم : مالكٌ ، وأبو حنيفة ، وأحمد وغيرهم . قال ابنُ

عبد البر : ذهب الزّهري ومالك والثوري ، والوزاعي ،
َيصِلْ والليث إلى أنّ الغالّ إذا تفرّق أهلُ العسلكر ولم 
ّنه يدفع إلى المام خمسله ، ويتصدق بالباقي ، إليهم أ
ُعبادة بن الصامت ومعاوية ، والحسلن روي ذلك عن 

البصري ، وهو يشبه مذهب ابن مسلعود وابن عباس ؛
ّدق بالمال الذي ل يعرف ّنهما كانا يريان أنْ يتص ل
صاحبه ، قال : وقد أجه معوا في اللقطة على جه واز

الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها ، وجه علوه إذا
ًا بين الجه ر والضمان ، وكذلك الغصوب . جه اء مخير

 .)2(انتهى
وروي عن مالك بن دينار ، قال : سألتُ عطاء بن

أبي رباح عمن عنده مالٌ 
ُد الخروج ل منه ؟ قال : حرام ، ول يعرف أربابه ، ويري

ُيجزئ عنه . قال مالك : يتصدق به ول أقول : إنّ ذلك 
ًا . كان هذا القول من عطاء أحبّ إليّ من وزنه ذهب

ًا وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئل
ّده إليهم ، فإنْ لم يقدر  ًا : ير مغصوب

ّله ، ول يأخذ رأس ماله ، وكذا قال ّدق به ك عليهم ، تص
ًا ممن تكره معاملته لشبهة ماله ، قال : فيمن باع شيئل
ّدقُ بالثمن ، وخالفه ابنُ المبارك ، وقال : يتصدق يتص

ّدق بالربح . بالرّبح خاصّةً ، وقال أحمد : يتص
ُع ًل من أبيه ، وكان أبوه يبي وكذا قال فيمن ورث ما

ّدق منه بمقدار الرّبح ، ّنه يتص ممّن تكره معاملته : أ
ٍة من الصّحابة)3(ويأخذ الباقي  . وقد رُوي عن طائف

) سقطت من ( ص ) .(1
 . ( طبعة دار إحياء التراث العربي ) .1/295) التمهيد (2
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ُو ذلك : منهم : عمرُ بنُ الخطاب  ُد الله بنُ،نح  وعب
يزيد النصاري . 

والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الموال
ُق بها حتى يظهر ّد ُيتصَ ُتحفظ ، ول  ّنها  الحرام : أ

ّقها . مسلتح
وكان الفضيلُ بنُ عياض يرى : أنّ من عنده مالٌ
ُيلقيه في البحر ، ُيتلفه ، و ّنه  حرامٌ ل يعرف أربابه ، أ

ّل بالطيب .  ّدق به ، وقال : ل يتقرّب إلى الله إ ول يتص
والصحيح الصدقةُ به ؛ لنّ إتلف المال وإضاعته

ًا تعريض له للتلف ، واستيلء منهيّ عنه ، وإرصاده أبد
الظلمة عليه ، والصدقة به ليسلت عن مكتسلبه حتى

ّنما هي صدقةٌ عن مالكه ، ًا منه بالخبيث ، وإ يكون تقرّب
ُع به ّذرُ عليه النتفا ليكون نفعُه له في الخرة حيث يتع

في الدنيا .
ُيطيلُ السلفرَ أشعثَ أغبرَ((وقوله :   ثم ذكر الرجه ل 

ّد يديه إلى السّلماء : يا رب ، يا رب ، ومطعمُه ، يم
ّذي ُغ حرام ، ومشربه حرامٌ ، وملبسله حرام ، و

ُيسلتجاب لذلك ؟!  ّنى  ))بالحرام ، فأ
)1(. 

 إلى آداب الدعاء، وإلىهذا الكلم أشار فيه 
َبته ، وإلى ما يمنع من السباب التي تقتضي إجه ا

إجه ابته ، فذكر من السباب التي تقتضي إجه ابة الدعاء
أربعة :

أحدهما : إطالةُ السلفر ، والسلفر بمجرّده يقتضي
ّنبيّ  إجه ابةَ الدعاء ، كما في حديث أبي هريرة ، عن ال

ُة((:   ثلثُ دعواتٍ مسلتجابات ل شك فيهن : دعو

 إلى هنا)) وقال أحمد : يتصدق بالربح ... ((() من قوله : 3
سقط من ( ص ) .

) تقدم تخريجه .(1
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ُة الوالد لولده  ُة المسلافر ، ودعو ِم ، ودعو ))المظلو
 ، خرّجه ه أبو داود وابن ماجه ه والترمذي ، وعنده :)1(

 .)) دعوة الوالد على ولده ((
وروي مثله عن ابن مسلعود من قوله .

ّدعاء ؛ ِة ال ومتى طال السلفر ، كان أقربَ إلى إجه اب
ُغربة عن ّنةُ حصول انكسلار النفس بطول ال ّنه مَظ ل

الوطان ، وتحمّل المشاق ، والنكسلارُ من أعظم
أسباب إجه ابة الدعاء .

ّلباس والهيئلة ّذل في ال والثاني : حصولُ التب
ًا - من المقتضيات بالشعث والغبرار ، وهو - أيض

ّنبيّ ّدعاء ، كما في الحديث المشهور عن ال لجه ابة ال
 : ))، ِطمرين ، مدفوع بالبواب  ربّ أشعث أغبرَ ذي 

))لو أقسلم على الله لبرّه 
ّنبيّ )2(  . ولما خرج ل ال

 ) ،3862 ) ، وابن ماجه ه ( 1531) أخرجه ه : أبو داود ( (1
) .3448 ) و(1905والترمذي ( 

 و348 و2/258 ) ، وأحمد 2517وأخرجه ه : الطيالسلي ( 
 ) ،1421 ، وعبد بن حميد ( 523 و517 و478 و434

 ) ، والعقيلي481 ) ( 32والبخاري في " الدب المفرد " ( 
 ) ، والطبراني في2699 ، وابن حبان ( 1/72في "الضعفاء" 

 ) ، قال1394 ) ، والبغوي ( 24" المعجم الوسط " ( 
ًل ،)) هذا حديث حسلن ((الترمذي :   ، على أنّ في إسناده مقا

ولعله قال ذلك لما للحديث من شواهد .
 من طريق عقبة بن عامر الجهني ،4/154وأخرجه ه : أحمد 

به .
 ) ، والطبراني في "1236) أخرجه ه : عبد بن حميد ( (2

 ) بهذا اللفظ من حديث أنس بن8650المعجم الوسط " ( 
مالك ، به .

2854 ( 8/154 ) و138 ) ( 2622 ( 8/36وأخرجه ه : مسللم 
 )  ذي(( ) مــن حــديث أبــي هريــرة ، بــه ، ولــم يــذكر : 48) 

 .))طمرين 
59

This file was downloaded from QuranicThought.com



ًا  ًا متضرّع ًل متواضع ّذ  . وكان)1(للستسلقاء ، خرج ل متب
ِبسَ له ابنُ أخٍ ، فلبس َطرّفُ بنُ عبد الله قد حُ مُ

ًا بيده ، فقيل له : ما هذا ؟ ْلقان ثيابه ، وأخذ عكاز خُ
ّفعني في ابن أخي ّله أنْ يش )2(قالَ : أستكين لربي ، لع

.
ّد يديه إلى السّلماء، وهو من آداب الثالث : م

ُيرجه ى بسلببها إجه ابته، وفي حديث سلمانَ ّدعاء التي  ال
ّنبيّ   إنّ الله تعالى حييّ كريمٌ ، يسلتحيي إذا(( : عن ال

ًا خائبتين  ّدهما صِفر  ،))رفع الرجه لُ إليه يديه أنْ ير
خرّجه ه المام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ه .

 .)3(وروي نحوه من حديث أنس وجه ابر وغيرهما

 ، وأبو داود (355 و269 و1/230) أخرجه ه : أحمد (1
 ) و(558 ) ، والترمذي ( 1266 ) وابن ماجه ه ( 1165

 وفي " الكبرى " ، له (163 و3/156 ) ، والنسلائي 559
1807 ( 

 )1405 ) ، وابن خزيمة ( 1826 ) و( 1811 ) و( 1808و( 
 ) ، والطبراني2862 ) ، وابن حبان ( 1419 ) و( 1408و( 

 ) ، والحاكم10819 ) و( 10818في " المعجم الكبير " ( 
 حسلن صحيح(( ، وقال الترمذي : 3/347 ، والبيهقي 1/326

((. 
 ، وابن عسلاكر في2/198) أخرجه ه : أبو نعيم في " الحلية " (2

 .61/238" تاريخ دمشق " 
 ) ، والترمذي (1488 ، وأبو داود ( 5/438) أخرجه ه : أحمد (3

 ) ، وابن ماجه ه 3556
 )3865 . ( 

 ) ، والطبراني في "880 ) و( 876وأخرجه ه : ابن حبان ( 
 ) وفي 6148المعجم الكبير " ( 
 ، والحاكم2/562 ) ، وابن عدي 202" الدعاء " ، له ( 

 ، والقضاعي في 1/497
 ، والخطيب2/211 ) ، والبيهقي 1110" مسلند الشهاب " ( 

 ) من طرق عن1385 ، والبغوي ( 8/317في " تاريخه " 
 .)) حسلن غريب ((سلمان الفارسي ، به ، وقال الترمذي : 
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ّنبيّ  ُيرىوكان ال  يرفع يديه في الستسلقاء حتى 
ٍر يسلتنصرُ على)1(بياضُ إبطيه َع يديه يومَ بد َف  ، ورَ

 .)3( سقط رداؤه عن منكبيه)2(المشركين حتى
ّنبيّ   في صفة رفع يديه فيوقد روي عن ال

ّدعاء ٌع متعددة ، فمنها )4(ال  أنوا

 ) ، وهناد في " الزهــد "821وأخرجه ه : أحمد في " الزهد " ( 
ًا .1361(   ) من طرق عن سلمان الفارسي ، موقوف

 ) ، وعبد الرزاق (19648وأخرجه ه : معمر في "جه امعه " ( 
 ) من1386 ، والبغوي ( 498-1/497 ) ، والحاكم 3250

حديث أنس بن مالك ، به .
 ) من حديث جه ابر بن عبد الله ،1867وأخرجه ه : أبو يعلى ( 

به .
 من حديث ابن عمر ، به .2/431وأخرجه ه : ابن عدي 

ّنه قال : لم يكن رسول الله (1  يرفع) عن أنس بن مالك : أ
ُع ٍء من الدعاء إل في الستقاء ، فإنه كان يرف يديه في شي

يديه حتى يرى بياض إبطيه .
،1543 ، والـــدارمي ( 282 و3/181أخرجه ـــه : أحمـــد  )ــ   

 ) ، وفي " رفع3565 ( 4/231 ) و1031 ( 2/39والبخاري 
( 3/24 ) ، ومسلــلم 84اليــدين " ، لــه (   895 )  (  5 (  

ـــو داود ( 7و(  ـــاجه ه ( 1170 ) وأب ـــن م ،1180 ) ، واب )ــ   
 ) و(1817 وفــــي " الكــــبرى " ، لــــه ( 3/158والنسلــــائي 

ـــن خزيمـــة ( 1819 ـــبيهقي1791 ) و( 1411 ) ، واب  ) ، وال
ــس1164 ) و( 1163 ، والبغوي ( 3/357  ) من طرق عن أن

بن مالك ، به .
() سقطت من ( ص ) .2
الله  :    ) عن عمر بن الخطاب (3 نبي نظر قال ، إلى

         ، ًل رجه  عشر وبضعة مئلة ثلث وأصحابه ألف وهم المشركين
الله    نبي بربه         :فاستقبل يهتف وجه عل يديه ّد م ثمّ ، القبلة

العصابة            (( هذه تهلك إن إنك اللهم ، وعدتني ما لي أنجز اللهم
الرض        في تعبد ل السلم أهل ًا      ))من ماد ، بربه يهتف زال فما

أبو            فأتاه ، منكبيه من رداؤه سقط حتى القبلة مسلتقبل ، يديه
61

This file was downloaded from QuranicThought.com



ِة فقط ّباب ُيشير بأصبعه السّل ّنه كان  ّنه)1(أ  ، وروي عنه أ
 ، وفعله لما ركب)2(كان يفعل ذلك على المنبر

 .)3(راحلته
وذهب جه ماعة من العلماء إلى أنّ دعاء القنوت

ُيشير فيه بإصبعه ، منهم : الوزاعي ، في الصلة 

           ، ورائه من التزمه ثم ، منكبيه على فألقاه رداءه فأخذ بكر
ما :            لك سينجز إنه ، ربك مناشدتك كفاك الله نبي يا فقال

الله    :  فأنزل ، ُكمْ     وعدك َل َتجَابَ فَاسْ ُكمْ ّب رَ ُثونَ َتغِي َتسْ ْذ ِإ
مُرْدِفِينَ      َكةِ ِئ ْلمَل ا مِنَ ْلفٍ َأ ِب ُكمْ ّد مُمِ ّني  .9النفال  :  َأ

أحمد :   1/أخرجه ه حميد     ( 32و 30 بن وعبد ومسللم ) 31،
/5 داود )    ( 58 ) ( 1763 ( 156 وأبو والترمذي )   (2690، ،
والبزار )     ( 3081 ، له حبان )   196واللفظ وابن

الدلئل )     "  " ( 4793(  في نعيم وأبو والبيهقي )  408، ،
/6 له   "  "   321 ، الدلئل وفي ،/3 عمر    51-52 عن طرق من

به    .  ، الخطاب بن
ص()  (  ) : 4 السلماء   ((في  .))إلى
الله)     :     (1 رسول عليّ مرّ قال ، سعد بأصابعي   عن أدعو وأنا

أحد   ((فقال :  بالسّلبابة   .))أحد وأشار
داود :   (  أبو والنسلائي )   1499أخرجه ه ،/3 الكبرى  "  "38 وفي

له  (  والحاكم )   1196، ،/1 أبي      536 بن سعد عن طرق من
يدعو   .       :     كان ًل رجه  إنّ قال ، أنه هريرة أبي وعن به ، وقاص

الله     رسول فقال أحد   (( : بأصبعيه  .))أحد

أحمد :   2/أخرجه ه والترمذي   ( 520و 420 والنسلائي ) 3557،
/3 له  "  "   38 ، الكبرى وفي
حبان )    ( 1195(  وابن والحاكم )   884، ،/1 والبيهقي  536 ،

اليمان "   " ( شعب له)   "   "  1134في ، الكبير الدعوات وفي ،
به )        .265(  ، هريرة أبي عن طرق من

الله)       :     (2 رسول رأيت لقد قال ، رويبة بن عمارة وهو عن
البهام      -  :     تلي التي السلبابة يعني هذه على يزيد ما المنبر على

.
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ُد بن عبد العزيز ، وإسحاق بن راهويه . وقال ابن وسعي
 ، وعن)1(عباس وغيره : هذا هو الخلص في الدعاء

َأشِرْ بإصبعٍ ابن سيرين : إذا أثنيت على الله ، ف
واحدة .

أحمد :   4/أخرجه ه والدارمي   ( 261و 136و 135 ،1568) و ) 
ومسللم )   1569 ،/3 13 

داود )    ( 53 ) ( 874(  وأبو والترمذي )   (1104، ،
في )      515 عاصم أبي وابن ،

 ) " والمثاني"  خزيمة )    ( 1581الحاد وابن ،1793 ) 1794و ) 
حبان)    (  وابن والبيهقي )   882، ،/3 والبغوي   (210 ،

به )         .1079 ، رويبة بن عمارة عن طرق من
يديه      :       ًا شاهر الله رسول رأيت ما قال ، سعد بن سهل وعن

على       ول منبره على يدعو قط
يحركها .      :     السلبابة بإصبعه وأشار هكذا يقول ، رأيته ولكن غيره

.
أحمد :   5/أخرجه ه داود    ( 337 وأبو خزيمة )    (1105، وابن ،

حبان )    1450 وابن ،
الكبير )    "  " ( 883(  في والطبراني والحاكم )  6023، ،

/1 والبيهقي   535-536 ،/3 210       ، سعد بن سهل عن طرق من
به .

الوداع)            (3 حجة في الله عبد بن لجابر طويل حديث من هوجه زء
.

أحمد :   3/أخرجه ه حميد     ( 320 بن وعبد والدارمي )   (1135، ،
ومسللم )   1857 ،/4 38-43 ) 1218 ) ( 147 ) ، ) 148و ) 

داود  (  ماجه ه )    1905وأبو وابن ،
الجارود )    ( 3074(  وابن ،465 ) خزيمة )    (469و )  وابن ،

2534 )  )  =2620و ) 
( 2687و( = ( 2754و )  ( 2755و )  ( 2757و )   )2802و ) 

( 2812و(  ( 2826و )  ( 2855و  حبان )    (2944و )  وابن ،
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ّنه  ِةومنها : أ ُظهورَهما إلى جه ه  رفع يديه وجه عل 
َهه َنهما ممّا يلي وجه  )1(القبلة وهو مسلتقبلها ، وجه عل بطو

ّنبيّ   في دعاء. وقد رُويت هذه الصّفةُ عنِ ال
 ، واستحبّ بعضُهمُ الرفع في الستسلقاء)2(الستسلقاء

على هذه الصفة ، منهم : الجوزجه اني .
وقال بعض السّللف : الرفع على هذا الوجه ه

ٌع . تضرّ
ّنبيّ  َعنِ ال  فيومنها عكسُ ذلك ، وقد رُوي 

ّنهم ًا ، ورُوي عن جه ماعة من السّللف أ الستسلقاء أيض
كانوا يدعون كذلك ، وقال بعضهم : الرفع على هذا

ٌة بالله   واستعاذة به ، منهم : ابنُالوجه ه استجار
ّنبيّ  عمر ، وابنُ عباس ، وأبو هريرة ، ورُوي عن ال

ّنه كان إذا استسلقى رفعَ يديه ، وإذا  َذ رفع)3(أ  استعا
 .)4(يديه على هذا الوجه ه

والبيهقي )   /3944 له  "  "   6-9، ، الدلئل 5/وفي 433-438. 
الرزاق)  :   ( (1 عبد والبيهقي )   3244أخرجه ه ،/2 طرق  133 من

به     . ، عباس ابن عن
والمثاني)  :     "   " ( (1 الحاد في عاصم أبي ابن ، ) 2590أخرجه ه

 ) " الكبير  " في بن )     6625والطبراني السلائب عن طرق من
به   . ، خلد

أحمد :   4/وأخرجه ه به        .56 ، السلائب بن خلد حديث من
الله)      :     (2 رسول رأى ّنه أ اللحم آبي مولى عمير يسلتسلقي عن

ًا           رافع يسلتسلقي يدعو ، ًا قائم الزوراء من ًا قريب الزّيت أحجار عند
وجه هه           . إلى كفيه بباطن مقبل رأسه بهما يجاوز ل ، كفيه

أحمد :   5/أخرجه ه داود    ( 223 وأبو والترمذي )   (1168، ،
حبان )   ( 557 والحاكم )   878وابن ،/1 535. 

وإذا     ((عبارة()  : 3 يديه رفع ج ل    (  ) .))استسلقى في ترد لم
الله)    (4 رسول وجه هه         .أن إلى كفيه باطن دعاجه عل إذا كان

أحمد :   4/أخرجه ه به        .56 ، السلائب بن خلد حديث من
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ّفيه إلى السّلماء ومنها : رفع يديه ، جه عل ك
وظهورهما إلى الرض . وقد ورد المرُ بذلك في

 ، وعن ابن عمر ، وأبي)1( في غير حديثسُؤال الله 
ّدعاء والسّلؤال لله  هريرة ، وابن سيرين أنّ هذا هو ال

.
ومنها : عكسُ ذلك ، وهو قلب كفيه وجه عل

ظهورهما إلى السلماء وبطونهما مما يلي الرض .
ّنبيّ )2(وفي " صحيح مسللم "   عن أنس : أنّ ال

ّفيه إلى السّلماء . وخرّجه ه استسلقى فأشار بظهر ك
 فبسلط يديه ،(( - رحمه الله - ولفظه : )3(المام أحمد

)4( . وخرّجه ه أبو داود))وجه عل ظاهرهما مما يلي السلماء 

ّد يديه ، وجه عل ، ولفظه : استسلقى هكذا ، يعني : م
َنهما مما يلي الرض . بطو

 من حديث أبي سعيد الخدري)5(وخرّج ل المام أحمد
ّنبيّ ، ًا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه قال : كان ال  واقف

الله)    (1 رسول قال   : أنّ وجه ل     ((، عز الله سألتم إذا
بظهورها       تسلألوه ول أكفكم ببطون  .))فاسألوه

داود :   (  أبو به )        .1486أخرجه ه ، يسلار بن مالك حديث من
3/الصحيح)  (2 بن )    :  6 ) ( 869 ( 24 عبد ًا أيض وأخرجه ه ،

والبيهقي )   1338حميد (  ،/3 بن     357 أنس عن طرق من
به   . ، مالك

مسلنده)  "  " (3 3/في البيهقي   :  241و 153 وأخرجه ه ،/3 357
به        . ، مالك بن أنس عن طرق من

سننه)  "  " ( (4 حميد )   :    ( 1171في بن عبد وأخرجه ه ،1293
خزيمة)    (  وابن والبيهقي )   1412، ،/3 عن   357 طرق من

به     . ، مالك بن أنس
مسلنده)  "  " (5 3/في  .96و 85و 14و 13

شيبة :    (  أبي ابن لضعف )    29407وأخرجه ه ضعيف وإسناده ،
حرب   . بن بشر
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ِته ْندو ُث ّفيه مما يلي الرض .)1(حيال  ُبطون ك  ، وجه عل 
ّنبيّ  ُد بن سلمة رفع ال  يديه بعرفة .وهكذا وصف حما

ورُوي عن ابن سيرينَ : أنّ هذا هو الستجارة . وقال
الحميدي : هذا هو البتهالُ .

 ربوبيته ،)2(والرابع : اللحاح على الله بتكرير ذكر 
ُيطلب به إجه ابةُ الدعاء ، وخرّج ل وهو مِنْ أعظم ما 

ًا : )3(البزارُ ُد :(( من حديث عائشة مرفوع  إذا قال العب
َطه  ْع ُت َعبدي ، سل  ْيكَ  ّب َل ًا ، قال الله :   .))يا ربّ أربع

 وغيره من حديث سعد بن)4(وخرّج ل الطبراني
ّنبيّ  ًا شكوا إلى ال ُقحُوط المطر ،خارجه ة : أنّ قوم  

َكب ، وقولوا : يا ربّ يا ربّ((فقال :  ُثوا على الرّ )5( اجه 

ّبوا أنْ)) ُقوا حتى أح ّبابة إلى السّلماء ، فسُل  ورفع السّل
ُيكشَفَ عنهم .

 ،)6(وفي " المسلند " وغيره عن الفضل بن عباس
ّنبيّ  ٌد في(( قال : عن ال ّه َتشَ ُة مثنى مثنى ، و  الصل

ُع ُتقن ٌع ، وتمسلكنٌ ، و ٌع ، وتخش كلّ ركعتين ، وتضرّ
َهك - ًل بهما وجه  ّبك مسلتقب َيديك - يقول : ترفعهما إلى ر

النهاية)  :     .  : (1 انظر للمرأة كالثديين للرجه ل الثندوتان ثندوته
/1 223. 

ص()   (  ) .2 من سقطت
الستار)  "  "   "   " ( (3 كشف في كما زوائده ، ) 3145في

الموي       . سعيد بن الحكم لضعف ضعيف وإسناده
الوسط)  "   " ( (4 المعجم  ) .5981في

 " الكبير   "  تاريخه في البخاري 6/وأخرجه ه في     "457 كما والبزار ،
الستار  " (  بن )       665كشف عامر لضعف ضعيف حديث وهو ،

البخاري    :  وقال ، نظر    ((خارجه ة إسناده حاتم    ))في أبو وقال ،
والتعديل  "   "  الجرح في 3/كما منكر   (( : 188  . ))إسناده

ص()  (  ) : 5 رب   ((في فقط  .))يا
إلى()   (  )  : 6 ص في عياض    ((تحرف بن  .))الفضيل
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وتقول : يا ربّ يا ربّ ، فمن لم يفعل ذلك فهي خِداجٌ ل
((

)1(. 
ٍد يقول : وقال يزيد الرّقاشي عن أنس : ما مِنْ عب

ّبه :   .)) لبيك لبيك ((يا ربّ يا ربّ يا ربّ ، إل قال له ر
ّنهما كانا وروي عن أبي الدرداء وابن عباس أ

يقولن : اسم الله الكبر ربّ 
 .)2(ربّ

ٌد يا ربّ يا ربّ يا ربّ ٍء قال : ما قال عب وعن عطا
ّل نظر الله إليه ، فذكر ذلك للحسلن ،)3(  ثلث مرات ، إ

فقال : أما تقرءون القرآن ؟ ثم تل قوله تعالى 
 :      َلى وَعَ ًا وَقُعُود ًا َيام قِ اللهَ ُكرُونَ ْذ َي ّلذِينَ ا

َلرْضِ      وَا السّمَاوَاتِ ْلقِ خَ فِي ّكرُونَ َتفَ َي وَ ِبهِمْ ُنو جُ
َذابَ        عَ َنا فَقِ َنكَ ْبحَا سُ ًل ِط َبا َذا هَ َلقْتَ خَ مَا َنا ّب رَ

وَمَا         َتهُ ْي َأخْزَ ْد فَقَ ّنارَ ال ْدخِلِ ُت مَنْ ّنكَ ِإ َنا ّب رَ ّنارِ ال
َنادِي        ُي ًا َنادِي مُ َنا سَمِعْ َنا ّن ِإ َنا ّب رَ ْنصَارٍ أ

َ مِنْ ِلمِينَ ّظا ِلل
َنا        َل فَاغْفِرْ َنا ّب رَ ّنا فَآمَ ُكمْ ّب ِبرَ ُنوا آمِ أنْ

َ ِليمَانِ ِل
َنا        ّب رَ ْبرَارِ َل ا مَعَ َنا َتوَفّ وَ َنا ِت َئا ّي سَ ّنا عَ َكفّرْ وَ َنا َب ُنو ُذ

َيامَةِ         ْلقِ ا َيوْمَ َنا ُتخْزِ وَل ِلكَ رُسُ َلى عَ َنا َت ْد وَعَ مَا َنا ِت وَآ

أحمد()  :  1 1/أخرجه ه 4/و 211 والترمذي   ( 167 ،385 (  ،
 ) " الكـبـرى  " فــي ( 615والنسلــائي يعلى )    (1440و )  وأبو ،

خزيمة )    ( 6738 وابن شرح )    " 1213، في والطحاوي ،
( 1094المشكل " (  ( 1095و )  في )   1096و )  والطبراني ،
له )   "  "   ( 757/( 18الكبير"  "  ، الوسط وفي ،4827 ( ،
2/والبيهقي  والبغوي   ( 487 مداره )     740، ضعيف حديث وهو ،

مجهول       . وهو نافع بن الله عبد على
شيبة)  :    ( (2 أبي ابن والحاكم )   29365أخرجه ه ،/1 عن 505

به       . ، عباس وابن ، الدرداء أبي
رب   ((() 3 ج ل    (  ) .))يا في ترد لم
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ّنيل         َأ ّبهُمْ رَ َلهُمْ َتجَابَ فَاسْ َد ْلمِيعَا ا ِلفُ ُتخْ ل ّنكَ ِإ
ُكمْ    ْن مِ عَامِلٍ عَمَلَ  .))1( )2 ُأضِيعُ

ومن تأمّل الدعية المذكورة في القرآن وجه دها
ًا تفتتح باسم الرّبّ ، كقوله تعالى : غا فِي   لب َنا ِت آ َنا ّب رَ

ّنارِ        ال َذابَ عَ َنا وَقِ َنةً حَسَ الخِرَةِ وَفِي َنةً حَسَ َيا ْن ّد ال
)3( ، 
         وَل َنا ّب رَ َنا ْأ َط َأخْ َأوْ َنا َنسِي ِإنْ َنا ْذ ُتؤَاخِ ل َنا ّب رَ

َنا         ِل ْب قَ مِنْ ّلذِينَ ا َلى عَ َتهُ ْل حَمَ َكمَا ًا ِإصْر َنا ْي َل عَ َتحْمِلْ
ِبهِ        َنا َل َطاقَةَ ل مَا َنا ْل ُتحَمّ وَل َنا ّب  ، وقوله : ))4 رَ

َنا       َت ْي َد هَ ْذ ِإ َد َبعْ َنا َب ُلو قُ ُتزِغْ ل َنا ّب  . ومثل هذا في))5 رَ
القرآن كثير .

وسئلل مالك وسفيان عمّن يقول في الدعاء: يا
سيدي ، فقال : يقول يا ربّ . زاد مالك : كما قالت

النبياء في دعائهم .
ّنهوأما ما يمنع إجه ابة الدعاء ، فقد أشار   إلى أ

ًا وتغذيةً ، وقد ًا ولبسل ًل وشرب التوسّع في الحرام أك
ًا ، وأنّ سبق حديثُ ابن عباس في هذا المعنى أيض

ّنبيّ  ُكنْ مُسلتجاب(( قال لسلعد : ال َت ِطبْ مطعمَكَ ،   أ
))الدعوة 

 فأكل الحلل وشربه ولبسله والتغذي به)6(
سبب موجه بٌ لجه ابة الدعاء .

تفسليره)  :     "  " ( (1 في حاتم أبي ابن وأبو )  4668أخرجه ه ،
الحلية  "  "  في 3/نعيم البصري    .313 الحسلن عن

عمران)   : (2  .195-191آل
 .201البقرة)  : (3
 .286البقرة)  : (4
 .8البقرة)  : (5
تخريجه)   .(6 تقدم
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ّدثنا الصفر ، قال : قيل ورَوى عكرمةُ بن عمار : ح
ُتك من بين ُتسلتجابُ دعو لسلعد بن أبي وقاص : 

 ؟ فقال : ما رفعتُ إلى فميأصحاب رسول الله 
ُئلها ، ومن أين خرجه ت . لقمةً إل وأنا عالمٌ من أين مجي
ّبه قال : من سرّه أنْ يسلتجيب وعن وهب بن مُن

ُطعمته ، وعن سهل بن عبد الله ِطب  ُي الله دعوته ، فل
ًا  ُته ،)1(قال : من أكل الحلل أربعين يوم َبت دعو ُأجه ي  

َء العبد وعن يوسف بن أسباط قال : بلغنا أنّ دعا
ِء المطعم . يحبس عن السلماوات بسلو

ّنى يسلتجاب لذلك (( : وقوله   ، معناه : كيف)) فأ
ّتعجّب َو استفهامٌ وقع على وجه ه ال ُيسلتجاب له ؟ فه
ًا في استحالة الستجابة ، والستبعاد ، وليس صريح

ُذ من هذا أنّ التوسّع في الحرام ْؤخَ ُي َف ومنعها بالكلية ، 
ُع ُيوجه د ما يمن والتغذي به من جه ملة موانع الجه ابة ، وقد 

هذا المانع من منعه ، وقد يكونُ ارتكابُ المحرمات
ًا ، وكذلك ترك الواجه بات ًا من الجه ابة أيض الفعلية مانع

كما في الحديث : أنّ ترك المر بالمعروف والنهي عن
 ، وفعل)3( الخيار)2(المنكر يمنع استجابة دعاء 

ج ل()  (  ) : 1 ًا  ((في  .))صباح
ص()    (  ) .2 في ترد لم
النبي)   (3 قال   : عن الله       ((أنه إنّ ، الناس أيها ، يا

تدعوني :           أن قبل من المنكر عن وانهوا ، بالمعروف مروا يقول
أنصركم          فل وتسلتنصروني، أعطيكم، فل وتسلألوني ، أجه يبكم .))فل

راهويه :    (  بن إسحاق وأحمد )   864أخرجه ه ،/6 وابن  159 ،
الستار )     "   " (4004ماجه ه (  كشف في كما والبزار ،

3304 ) ( 3305و )  حبان )    ( 3306و )  وابن ،290 ( ،
الوسط  "   " (  المعجم في عن )   6665والطبراني طرق من

ضعيف      . وإسناده ، به ، عائشة
أحمد :   5/وأخرجه ه والترمذي   ( 391و 388 ،2169 ( ،

10/والبيهقي  له   "   "   ( 93 ، اليمان شعب وفي ،7558 ( ،
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ًا لستجابة الدعاء . ولهذا لمّا الطاعات يكون موجه ب
ُة توسّل الذين دخلوا الغارَ ، وانطبقت عليهمُ الصخر

ُعوا َد بأعمالهم الصالحةِ التي أخلصوا فيها لله تعالى و
الله بها، أجه يبت دعوتهم .

َثلُ الذي يدعو بغير عمل ، ّبه : مَ وقال وهب بن مُن
َتر َو  . وعنه قال : العملُ)1(كمثل الذي يرمي بغير 

ُد  الصالحُ يبلغ الدعاء ، ثم تل قوله تعالى :  َيصْعَ ْيهِ َل ِإ
َيرْفَعُه     ِلحُ الصّا ْلعَمَلُ وَا ّيبُ ّط ال ِلمُ َك ْل  . ))2 ا

)3(وعن عمر قال : بالورع عما حرّم الله يقبلُ الله

الدعاء والتسلبيحَ .
 قال : يكفي مع البرّ من الدعاءوعن أبي ذر 

 .)4(مثلُ ما يكفي الطعامُ من الملح
 مع)5(وقال محمد بن واسع : يكفي من الدعاء 

 ، وقيل لسلفيان : لو دعوتَ الله ؟)6(الورع اليسليرُ
َو الدعاء . قالَ : إنّ تركَ الذنوب ه

، )         4154والبغوي (  بنحوه ، اليمان بن حذيفة عن طرق من
الترمذي  :  حسلن   ((وقال  .))حديث
أحمد :   5/وأخرجه ه الحلية     "  " 390 في نعيم وأبو ،/1 من 279

ًا     . موقوف ، حذيفة عن طرق
الزهد)  :    "  " ( (1 في المبارك ابن نعيم )   322أخرجه ه وأبو ،

الحلية "  "  4/في 53. 
 .10فاطر)  : (2
ص()      (  ) .3 في يرد لم الجللة لفظ
ص)  (  ) : (4 الملح       ((في من يكفي ما الدعاء  .))من

الزهد  :    "  " (  في المبارك ابن أخرجه ه وأحمد )  319والثر ،
الزهد "  " (  الحلية )     "  " 789في في نعيم وأبو ،/1 164. 

الدعاء   ((عبارة()  : 5 ص    (  ) .))من في ترد لم
دمشق)  :    "   " (6 تاريخ في عسلاكر ابن 59/أخرجه ه 89. 
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ًا يديه وهو : رأى موسى )1(وقال الليث ًل رافع  رجه 
ُدك ًا ، فقالَ موسى : أي ربّ عب يسلأل الله مجتهد

َته ، وأنت أرحمُ الراحمين ، فما)2(دعاكَ ّتى رحم  ح
صنعتَ في حاجه ته ؟ فقال : يا موسى لو رفع يديه

َع ما نظرتُ في حاجه ته حتى ينظر في ِط َق َين ّتى  ح
ّقي . ح

ٍد ضعيفٍ عن ابن عباس)3(وخرّج ل الطبراني  بإسنا
ًا معناه . مرفوع

ٌء ، وقال مالك بنُ دينار : أصاب بني إسرائيل بل
ّيه أنْ ًا ، فأوحى الله تعالى إلى نب فخرجه وا مخرجه 

ّنكم تخرُجه ون إلى الصّعيد بأبدانٍ نجسلة ، َأخبرهم أ

ُتم بها الدماء وملتم بها ًا قد سفك ّف ُك وترفعون إليّ أ
ّد غضبي عليكم ، ولن َتكم من الحرام ، الن اشت بيو

ًا . تزدادوا مني إل بعد
وقال بعض السّللف : ل تسلتبطئ ، الجه ابة ، وقد
سددتَ طرقها بالمعاصي ، وأخذ هذا المعنى بعض

الشعراء فقال :
ُكلّ ُعو الله في  ْد َن نحن 

َكربٍ
ٍء ُدعا َنرجُه و إجه ابةً ل ْيفَ  َك

َكشفِ َد  ُه عِن َننسلا ُثمّ 
ُكروبِ ال

َقها ِري ْدنا ط َد ْد سَ َق
ّذنوب بال

الليث   ((عبارة()  : 1 ص    (  ) .))وقال في ترد لم
ص()    (  ) .2 في ترد لم
الوسط)  "   " ( (3 المعجم إسناده )    : 540في وفي سلم ((،

في     ))الطويل  النسلائي قال ،
والمتروكون"   " (  الحديث   (( ) : 237الضعفاء ، ))متروك

والمتروكون   "   الضعفاء في الدارقطني  ) :265 " ( وقال
 .)) متروك ((
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